عامان من وَجع

وتولد فَاطمَة

عن القصيدة والولد

كلما لملمت أوراقي القديمة لأنتقي منها بعض القصائد لنشرها في مجموعة جديدة، تمثّل لي رأي أبي تمام الفذ في الشعر: شعر الشاعر كولد الأب

وهل معنىً أصدقُ من هذا في تصوير علاقة الشاعر بابداعه، بل علاقة الفنان، أيّ فنانٍ بما يخلق ؟!!!

ان أبناءنا مهما كانوا، وكيفما كانوا، متساوون أبداً في قلوبنا، ومثل ذلك أيضاً قصائد الشاعر، فكُلها ـ على ما قد ينوجد بينها من تفاوت أو تمايز ـ عزيزٌ وغالٍ على فؤاده.

هذا ما رآه شاعرنا العظيم، وهذا ما يراه كل شاعر، والى أبد الآبدين.

        أيها الصديق ،

ان القصيدة تجربة انفعالية يمارسها الشاعر، تجربةٌ في حَدَثٍ قد يكون خاصاً وقد يكون عاماً، ولكنها في الحالين، ومن غير استثناء، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بذات ذلك الشاعر.

ألا يتلاشى الفارق غالباً بين الخاص والعام في تجاربنا الحياتية؟ أليست العلاقة بينهما علاقة تبادلية ؟

ثم، هل يهمنا العامُّ في شيءٍ الا بقدر ما يؤثر في ذواتنا ؟

وهكذا... فكما أن الولد فلذة من كبد أبيه، فان القصيدة نبضٌ من أنباض الشاعر، وقطعة حية من وجوده كله.

بعض قصائد هذه المجموعة التي بين يديك، نُشر من قبلُ في الصحف المحلية، وبعضها الآخر يرى النور الآن ولأول مرة .

وعندما تقرأها فستجد انني راعيت في تربيتها النّسق الزمني الذي نُظمت فيه، علني أستطيع أن أنقل اليك مدى الترابط بينها وبين تجارب عشتها على امتداد اثني عشر عاماً، تجارب عشتُها بكل جوارحي وأحاسيسي، وحفرت عميقاً عميقاً في وجداني.

      فهل أستطيع ؟!!!

شكيب

خمس لُزوميات من ديوانٍ معاصر

1ـ اعتذار
فاجأني السارقُ في منتصف الليلْ

شلّحني كل ثيابي

ويقرّر مختار القرية، باسم القانون،

وباسم الله، وباسم الوَيْل

ان أحنيَ رأسي معتذراً

فالسارقُ مذْ فاجأني

يتقلَّب في الناريْنْ

فالعورةُ تؤذي العينْ ؟!!

2ـ مسمار جحا

من ايامْ

حلَّ بداري ضيفْ

قدَّمتُ له حلوى

وارتاح الضيفُ

وثبَّت في صدر الحائط مسماراً

علَّق فوقَهْ

بعض الاثوابْ

مرَّتْ أيامْ

وإذا بالضيف يطوِّب كل البيتْ

ويُغلِّقُ في وجهي الابوابْ؟!

3ـ أعمام

لي خمسةُ أعمامٍ جبناءْ

وجّهتُ اليهم راحلتي

قال الحكماءْ

"لا يمكن ان ينقلب الدمُّ الى ماءْ"

فقأ الاولُ عينيَّ

والثاني غلَّ يديَّ

والثالث قصَّ لساني

والرابع صبَّ الإسمنتْ

في اذنيْ

اما الخامسْ

فأطاح برأسي

قدَّمه في طبقٍ بتروليٍّ للاعداءْ

وقديماً قال الحكماء

"لا يمكن ان ينقلب الدمُّ الى ماءْ"؟!!

4ـ القمة

في الشهر الماضي في ايلولْ

القى عمرٌ

ولدُ الخطَّاب عصا الترحال على باب الفسطاطْ

والوقتُ اصيلْ

فرأى قمّه

ورأى مسخاً يحتال ليرقى من فوق القمه

حَفيتْ قدماهْ

نزفت كفاهْ

وتمزّق كل ردائهْ

يرقى في السفح ذراعْ

يتدحرج الف ذراعْ

ـ الهمةَ يا أهل الهمَّة

وهوت في السفح معاولْ

فدنا ولدُ الخطابْ

وعلى الشفة السفلى بسمَه

ـ لكنَّ القمّة يا ولدي لن تبقى في هذي الحالة قمَّه

5ـ فيليتسيا

فيليتسيا

باقةُ وردِ جوريِّ

أسراب يمامِ بيسانيِّ

رفُّ سنونو

صدرٌ معطاءٌ ميمونُ

كعباب التينْ

فيليتسيا

دفق أمومه

درُّ حليمه

ورحيلٌ دام صوبَ النورْ

مدفأةٌ في كانونْ

وضياءٌ رفّافٌ خلف الديجورْ

قالت ستي مره

كعبُ امرأةِ حره

انقى من شارب مملوكِ مأجور ؟!!

سنة 1977

الصَّلب في القرن العشرين

او      رحلةُ العذاب

في عامٍ منسيِّ اصفرْ

في عامِ نذْلْ

ولدتني امي في الوحلْ

ولدتني في الطاعون

وفي احضان الريحْ

لم تشهد امي ميلادي

لم تشهد قابلتي وجهي

وانا لم اصرخْ

لم اتنفسْ

لم ازفرْ

تخنقني الريح

يخنقني الوحلْ

يخنقني الطاعون الأصفرْ

                     *  *  *

لم تفرح بي امٌ او اختٌ او جده

او حتى جاره

لم يأكل أولاد الحارة في يوم مجيئي حلوى

لم يُشعل جدي سيجاره

لم تُنشد لي امي اغنيةً او نجوى

لم تغمض عيني تهليله

لم يطبع احدٌ فوق جبيني قبله

اية قبله

                   *  *  *

ولدتني امي في الطاعون

وفي احضان الوحلْ

وحملت صليبي فوق الظهرْ

طوفت جهات الارض الستْ

وصليبي فوق الظهر

طوفت جهات الزمن المشنوق على اكتاف الموتْ

ومشيت على درب الآلام وحيداً

طفلاً في اللفَّه

وحفرت على خطوي الآلام

وانا نطفه

                   *  *  *

يا دربَ الآلام الممتدَّ من المجهول

الى المجهولْ

ولدتني امي فوق الريحْ

وصليبي جوّاالٌ في الآفاق

وفي الاجواء

وفي الاعماقْ

                  *  *  *

ولدتني امي

في ذاك العام النذلْ

لم تبسم في وجهي

لم تُرضعني

شدُّوا عن شفتي الثديَ

وصبُّوا في عينيَّ الوحل

وبكت أمِّي العذراء

ويموت النخلُ،

يموتُ النخلُ

وتحترق الصحراء

                 *  *  *

شَدوُّا عن شفتي الثديَ

وصبُّوا في عينيَّ الوحلْ

كانت امي تبكي، تُعولُ

تستصرخُ كل الناس

فقأوا عينيها

ذرُّوا ثدييها في ساحات الارض الستْ

زرعوا في الجسد العارَ، الموتْ

زرعوا في الروح اليأسْ

والأهلْ

يا عار الأهل

تغوصُ شواربهم في الوحلْ

                 *  *  *

وأحُطُ صليبي في ساحات الأفاقين

يخذلني الأفاقون

نصبوا من فوقي خيمه

وطناً تذروه الريح

سدُّوا بالعار الباب

وصليبي في صدر الخيمه

ذُلٌّ، وضنىً وعذابْ

وأنينٌ وتباريحْ

                *  *  *

يتسوَّل ركب الشحاذين على ذُلّ الخيمه

ينزرع العارْ

وانا اكبُرُ

أكبُرُ اشتدْ

وصليبي يكبُرُ يشتدّ

والخيمة تصغُرُ

تصغُرُ، تنهد

وأشُبُ على اطواق العارْ

احمل بالقلب، وباليدِّ

وبالجفنين الغارْ

               *  *  *

تدعوني امي من آفاق الارض الستة

من احضان الريحْ

ويُطل جوادي من ابعاد الأرض الستة

من جنبات الريحْ

               *  *  *

وجوادي يصهل في الآفاق

ومن جوف الازمانْ

وصليبي يصهلُ، والنار

ونعاماتُ القرن العشرينَ

عصاباتُ الخصيانْ

يَسمُون صهيلي بالذلِّ

يُرخون جدائل امي في الوحل

حتى اقدام العار

               *  *  *

امي تنهشها كُلُ ذئاب الأرضْ

والأفّاقون

شدُّوا من حولي القيدْ

باعوا تاريخي، باعوا العرضْ

في سوق النخّاسين ؟!!

                *  *  *

يرعبني

هذا العرض المسفوحْ

البحرُ ورائي

والأعداءُ امامي

والتاريخُ المذبوحْ

               *  *  *

تخنقُني الريحْ

وينام على صدري الطاعونْ

وانا في حقل الزيتون

أنتظرُ الفجرْ

أنتظرُ النورَ على جبل الزيتونْ

               *  *  *

من حولي تعوي ذؤبان الليل

وقطعان الكتبه

ويهوذا يكمن لي

في كل زوايا الحقل

يلف الرأس بكوفيّه

وعقالْ

يلبس جُبَّه

يتمسَّحُ بالحجر القدسيِّ وبالكعبه

يلبس تاريخي مقلوباً

يمسخُ تاريخي عَتَبه

ونعالْ

ويلفُّ الرأس بكوفيه

وعقالْ

               *  *  *

سلَّمني الخائنُ للأعداءْ

أنكرَني كلُّ الأهل، وكلُّ الصحبْ

أنكرَني حتى بطرسُ في ساحات القدس

وقبل صياح الديكْ

أنكرني خالدُ

أنكر أمجاد اليرموكْ

وصلاحُ الدين

يتبرأ من حطينْ

ويطول، يطول، يطول الدربْ

أنا اتهيَّأ يا امي

أتهيَّأ يا امي للصلبْ

              *  *  *

صلبوني

في عز الظهر، وفي ساحات الارض الستْ

عصبوا رأسي بالشوك

وبالآهات، وبالموتْ

طعنوا خاصرتي اليمنى

شقّوا اليسرى

بحراب الموتْ

لم يطعنّي يا امي جندُ الرومانْ

في الخاصرة اليمنى

أحقادُ ابي سفيانْ

واليسرى

فجَّرها يا امُّ يزيدْ

والمخصيُّ الرعديد

المخصيُّ السمسارْ

يرفع في وجهي القصبه

ويصبُّ على شفتيَّ الخلَّ

وفي عينيَّ القارْ

               *  *  *

من حول صليبي

يلهث جوع السفّاحين

وعلى أثوابي يقتسمون

وشواربُهم في الوحل

وفي أرحام الطينْ

               *  *  *

لا تبكي يا امي

لا تبكوا يا كلَّ احبائي

فأنا سأقومْ

في اليوم الثالث

أو في العام الثالث

أو في القرن الثالث

فأنا

       سأقومْ
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ـــ  الخائن ـــ

ـ1ـ

في اليوم الأول

بعتُ رفيقي

إنطفأ النور على أهداب الشمس

وجفَّ الماء على وجهي

أضعتُ طريقي

ـ2ـ

كدَّست الذهب الاصفرْ

تحت الغيمه

خبأتُ الحقد الأصفرْ

خلف البسمه

بياعاً أمسيت أنا

بياعْ

بُحَّت حنجرتي في الطرقاتْ

بياعْ

بياعْ

والذهب الدامي لمَّاعْ

غَصَّت غرف التعذيب

ماتت ضحكات الاطفال

انقلبت آهاتْ

وأنا ارسو، أرسو ،

أرسو في القاعْ

ـ3ـ

في اليوم الآخرْ

سلَّمتُ لهم ولدي

فقأوا بالنار عيونَهْ

ورمَوْني في قارعة الدربْ

قشرةَ ليمونَه

ـ4ـ

وتسيرُ تسيرُ قوافلُهمْ

أهلي والفجرْ

صوبَ القمه

وأنا اتحرَّى في بلهِ

ظلَّ الغيمه

1977

                                                                                                                        ــ ابو صابر والمطر والتاريخ ــ

بلدي

موَّالٌ في الآفاقْ

يتسلق كل هضاب اللهْ

يُنشدُهُ الدوريُّ الاغبرْ

يُرجعُهُ الحسونُ فيكبرْ

تحضنه الآهُ وراء الآهْ

يا بلدي، الله، اللهْ

                *  *  *

بلدي والسفحُ يُطلُ يُطلْ

والزيتوناتُ السمرُ، الفُلْ

الدفلى، حباتُ البيدرْ

يا بلدي، يا عرق الزعتر

يا عقد الطلّ

يحميك الله

يحميك الله ؟!!

                  *  *  *

وابو صابر

شيخٌ يحبو نحوَ التسعينْ

يحملُ كلَّ هموم الدنيا فوق الرأسْ

عيناه السمراوان، يداه السمراوان

بلون السهل، بلون الاهل

بلون الفأسْ

وابو صابر

يحمل كل هموم الدنيا فوق الرأسْ

                  *  *  *

في السفح الآخر من بلدي

تعلو، تعلو، تعلو ثكناتْ

بلدي وجهانْ:

الاول أسمر

والثاني اشقر

الأسمر إبنُ الجارية البلهاء

والأشقر إبنُ الساداتْ

وابو صابر

اسمرُ.. كالارض

يؤمن أن الاسمر والاشقر سيّان

ويصونُ العرضْ

ويرى ان الإنسان أخو الإنسان

والجيرةََ فرضْ

                   *  *  *

وابو صابر

الشيخُ الزاحفُ في اصرار

نحو التسعين

يؤمن بالجنَّة والنار

ويقدّسُ حبات الطين

الوجه عتيقٌ كالتاريخ

والتجعيدة فوق التجعيدة

وابو صابر مثل جميع الفلاحين

يؤمن ان الغربة عار

والموت على أرض الأوطان عقيده

                   *  *  *

والشيخ التاريخُ الأرضُ الجبلُ السهلُ العرضْ

يحيا فرداً، شعباً

في بيتِ طينيِّ مقرور

طارت كلُّ الأفراخ

والدُّوريةُ ماتتْ

والعشُّ العامرُ، والأيامُ، ورجعُ الآخْ

وابو صابر

يرفض رجعَ الآخْ

ويرى كل العالم

كل الاحلام هنا

في حضن البيت الطينْ

والحضنُ امينْ

                   *  *  *

هذا الشيخ المهزومُ، المنتصرُ الجبّار

يؤمن أحياناً ان الدنيا

دولابٌ دَوَّار

عاصر ايام الطاعون، الجوع الأصفر

راحتْ

والسفن الماخرةُ الدنيا

بالصَّلَف البحريِّ الأشقرْ

إنكفأتْ خلف شواطئها...

والحبلُ على الجرار ؟!!

                  *  *  *

وابو صابر 

صابر

صابر

صابر

ويعيش على الأمل الحبِّ، الاصرارْ

                  *  *  *

يجلس في الصيف على العَتَباتْ

يروي للناس الاخبار

ويوزِّعُ في الأفق الآهاتْ ؟!!

يعتز كثيراً بالارضْ

بالزيتونات الخمسْ

الأولى لم يزرعها الا امسْ

"والنصبةُ" مثل عروس البحر

"والعَمَرية" ...أمُّ الحبات الدرّ

"والروميةُ" اخت الدهر

والخامسةُ الشمّاءُ، الشمّاءْ

في رأي لبي صابر

عربيه

ولدت في رحم التاريخ

ونمت، والنخلَ، على كتف الصحراءْ

                  *  *  *

في هذا السفحْ

تنتصب الزيتوناتْ

في السفح الآخر

تنمو ثكناتْ

وابو صابر

يخرج في الصبحْ

ينفُضُ كل هموم الارضْ

تحت "العربيه"

ويرى التاريخَ، يشمُّ الأرضْ

ويبوس الأرضْ

                   *  *  *

والسفحُ الآخرُ يكبرُ

والثكناتُ الأهراماتْ  

تعلو

والسفحُ الاولُ يصغرُ 

وابو صابر 

يسألُ ، يسألُ ، كل نهار 

لا يفهم كيف يحلِّقُ سفحٌ واحدْ 

والثاني ينهار 

لا يفهم ، لا يفهم ، لا يفهم 

والحيرةُ نار 

*  *  * 

يا رب الكل 

إحم الزيتونات الخمس 

اعبر عني 

هذي الكأسْ 

  

    *  *  * 

في يوم نيسانيِّ أخضر 

قتلوا نيسان 

ضدر الامر 

ابناء الثكنات الزرقُ الصفرُ ، 

النوعُ الارقى 

يخنقهم جوُّ الثكنات 

فالنوع الأرقى 

حتى يحيا 

يأكل ، يشربُ ، يلعب 

 *  *  *

صدر الامر 

لا يكفي ان تحيا في ثكنه 

لا يكفي ان تسمع في كل صباح موسيقى 

لا يكفي ان يحيا السفحُ الأولُ في النار 

والثاني في الجنه 

حتى يرتاح الجنديُّ الفاتحُ كلَّ الدنيا 

افتتح البارَ 

وهيءْ للجندي الملعبْ 


  *  *  *  

صدر الامرْ 

ينهار التاريخ على قدمٍ همجيه 

تقعُ الغرسه 

ألنصبه 

ألعمريه 

الروميه 

ويُلم ابو صابر 

كلَّ عذابات التسعين 

يحمي بالصدر 

يحمي الاخت (( العربيه )) 


  *  *  * 

يلتفت الجنزير الأولْ 

يُكسر 

الثاني 

يُكسر 

الثالث 

الرابع 

العشرون 

ينهزم الجرَّار الاول 

الثاني 

الثالث 

يهدُرُ جرَّارٌ عملاقْ 

تنخدشُ الساقْ 

يسترخي غصنٌ ، يصرخُ ثانٍ 

ثالثْ 

تبكي الأرضُ ، تنوح زُهور البريه 

والعربيه 

تصمد 

تضرب في الاعماق 

في اعماق الاعماق 

ينفعل الجرار العملاق 

يلتف الجنزير التاسعُ بعد العشرين 

تنخلع الساقْ 

تندب كلُّ الآفاق 

تنهار السنوات التسعون 

السنوات الألف ، الالفان ، العشره 


  *  *  * 

صُبّوا الاسفلتْ 

حتى يرتاح الجنديُّ الفاتح كلَّ الدنيا 

القاهرُ كلَّ الأمصار 

صُبُّوا الاسفلت القار 

وبامر الرب 

لا ينمو جذر 

لا ينمو جذر 


  *  *  * 

وتمر الايامُ ، الاعوامُ ، الاقدار 

والثكنه تكبر والزفتْ 

والموتُ الاصفرُ والنار 

والملعب يكبر ... ‍‍‍‍‍‍

والهاماتُ المكسوره 

تصغُرُ ، تصغُرُ حتى العارْ 

والجذرُ النائمُ 

يحلم بالتاريخ 

وبالمستقبل 

والأزهارْ 


  *  *  * 

وابو صابر  ‍

يغفو في حضن الأبديه 

يحلم بالغرسه 

بالنصبة بالعمرية بالروميه 

يبكي الاخت العربيه 


  *  *  * 

وتمر السنواتُ العشرون ، المائةُ ، الألفْ 

والجذر ينام 

والتاريخ ، يلفُّ ، يلفُّ ، يدور 

والمطر النائم تحت الاسفلت يدور 

والسنوات الالف الالفان العشره 

والمطر التاريخ يفور 

ينشقُّ القارُ 

يمورُ الجذرُ 

يطل الجذرْ 

ينشقُّ الزفتْ 

ويشب الدهرْ 


  *  *  * 

وعلى القبر المهجور من السنوات الالف 

الالفين العشره 

تنمو زهره 

وابو صابر 

يبسم في حضن الأرضْ 

ويبوس الأرضْ 





1977 



" ابصق على الجبناء يا وطني " 

هاماتُنا في العصفُ لم تَهُن 
فابصقْ على الجبناء يا وطني 

تتغوَّرُ السكينُ  في   كبدي    
والظهرُ  تلهبه   سياطُ    دني 

                               *  *  *

ماتت سبـــــاعُ البرِّ وانفـــلتتْ
ذؤبانُهُ، فالغــــــارُ في الدمَــــــن


ياســــينُ في  الاطيان  منـذبحٌ 
وبهيّـــةُ الشـــماءُ لـــم تلــــــــــن

النازفـــون الدمَّ فـــــي كــــرمٍ
يتضـــــوَّرون لضـــيعــــة المنَن

فيطأطىءُ الهرمان من خــجلٍ
ويئــــنُّ دوريٌ علــــى فــــــــتنِ  

                         وعرائسٌ في النيل دامــــــــعةٌ     سرق اللصوصُ عصـارةَ الزمن

يا عمروُ يا بنَ العاص رُدَّ الى
هــــامَ الفوارس لمعــــةَ المــــُنَن

                                 *  *  *  

تتبرّجُ  الصحــــراءُ   في بلهِ
ويعربدُ  الخصـــيانُ في العفـــن


الفارسُ  الرمحـيُّ  منكســـرٌ
وشــــموخُه ُ في  كفِّ ممتــــهن

ابطـالُ  ذي قـــارٍ بلا  مـــدد
يستبســـــلون  بغــــير ما ثمـــن

وشــواربُ الأمراء  غائصـةٌ
في الزفت والارحـــام ، والأجَن

يا عــنترُ العبسـيُّ، واخجـلي
ساداتُ  عَبــسِ مزقــــوا بـــدني

وخــمارُ عبـلةَ تحت أرجلهم
والادهـــُم  الوثَّابُ  فـــي وَســـَن

                               *  *  *

يا ناشـــر اً للريح أشــــرعـةً
في الهـنــد اطيابٌ  بـــلا   وَزن 

ومحــارةٌ في  القــاع غافــيةٌ
توّاقـــةٌ للجـــــــــــيـدِ    والاذنِ

وعلى شــفاه المــرج  اغنـية
منـــسيَّـةٌ  من  عهـــد  ذي يزن



يترَّبـصُ القرصـانُ  في  نهمٍ
وتعتــَّم الشــــطآنُ من   غــــَبَن

الآهُ خلـف الريح  صاريتــي
والنوُّ   خلـــف  الليـــل  يندهني

اضــرب بمجـدافيكَ لا مَلـَلٌ 
أسماءُ   تنظُـــرُ  عودَةَ  الســـفن

*  *  *

المــاردُ  العــربي  مُحـْـتـَبسٌ 
والعرضُ  مسفوحٌ على العطــن

راياتُ عـــز الدين  مخـــرقةٌ 
للريح ،  والغـــربان ، والـــدَّرن

وعــلى مدى الاذْنين ولـــولةٌ 
قيــــسٌ   يجزُّ  نواصـــيَ  اليمن

يا خيلَ مؤتةَ واحتي احترقتْ
ايلــولُ قطَـــع  عـــروةَ اللـــــبن

فتضاءل اليرموكُ  في صـُغُرٍ
وتهــاوت   الأنعــامُ  من  جــــُبُن

وابـــو عبيــدةَ واجمٌ  أســـفٌ 
يــــروي التـــراب بادمــع  هُتُن

يا خالدُ المطــعونُ ما شـرفٌ 
ان تغمد  الســـكينُ   في   الَمتَن




*  *  *

صـــنينُ  جبــهـتُهُ ملطــخــةٌ 
والحــرفُ مقبــور بــلا  كــفـن

القــاربُ  الارزيُّ مجــتـَرَحٌ 
وشــــراعُهُ خـفقٌ على الإحــن

الراعــياتُ الحورُ مات على 
اهدابهــنَّ النورُ  مـــن شجــــن

جـــُرحٌ علـى جفـنيَّ منفــتح 
شعبي يكابد اشــــرس  المحــن

بُحَّت لهاةُ الطـير واخـفتنقت
فــيروزُ في مــوألــها الحــــزن

والاســمرُ  المعنيّ ُ منكفــئ 
يبكي  على  إذالالــة   الوطـــن




*  *  *

في الشـاطئ الغربيَّ مــئذنةٌ
مفقـــوءةُ   العينــين  واللحــــن

وخليقــةُ يبكــي على وطـنٍ 
منديـــله ريـــَّانُ  من  حـــــُزُن

وســـفينةٌ  فـي  التيه  باكـــية  
والموجُ   يصْفـــعها بلا  وهن

حطـت على  الربَّان  نورسةٌ 
جواَلة  من اعــصـــُر الفــــتن

يا طارقُ العربيُّ، هل قدري 
ان تعبثَ  الارياحُ  في سفــنـي




*  *  *

يتنهـــد  الزيتــونُ لا  مطـــرٌ 
في السهل والقيــعان   والحزَن

والجامــع  المهــجور مُتـَّكــاٌ 
لتــنابلٍ  مقلـــوبة    الســـــحن

كبَّ ابنُ خـــلدون  محـــابره 
ودفاترُ  الشــابيَّ  في الاســــن

الكادحون ... الموتُ حصتُهم
يتقيأ الرشـــاش   من  ضَغـــَن

القــــيدُ  ما  ينفــك مــحتكــماً 
والنار  تُخرسُ  حجــّة الفطــن

الامــرُ شــوري بيــننا وغـداً 
يتحصّن الســلطان  في الثكــن

يا تونـسُ الخـضراءُ من أزلٍ
يتسابق الشهــداء  فاحتضـــني

يترجّــَع التاريــخُ نــزفَ  دمٍ 
وخطـا المعز تفـتُّ في الوجـن




*  *  *

 بغــدادُ في الآهــات محـرقةٌ 
وبرامكٌ   يرمـــون   بالفــــتن

امجـــادُ  هارونٍ   مهشـــمةٌ 
وخــيولُهُ  وحشـــيةُ الرســـــن

وقوافـــلُ   المأمون خــاويةٌ 
وابو فراسٍ ، بعـــدُ ، لم يهـــن

غصت مياهُ النهر وانسحقت 
في الطين ريشــةُ شـــاعرٍ لدن

يا كربــلاءُ شقــيت من وجعٍ  
سقط الحسينُ على ثرى الحسن

وعلى حــدود الروم  بلبــلــةٌ 
ناديتُ ، معتصــماه ، لم يُعـــن




*  *  *

بردى وفي عطـفي موجــدةٌ 
اهواك في سري وفي العلـــــن

الأصـيدُ الشامي ذو رحــــم 
ودمشقُ واعدتي على الســــَّنَن

ما اهتزَّ عبد المللك من قَحَمٍ 
فاقحــمْ على ألأهوال لا تَكــن

لا نصفَ حبلى انجـبت ابداً 
هل يستفيقُ الصبحُ في الوهــن

اخلع عن التـــاريخ عتـمتـَهُ 
وازرع ضياء الشمس في القُنن




*  *  *

أوراسُ في الآفاق مــوعدةٌ 
هــبَّت  رياح   الله   من عـــدن

ومباسمُ الشـــهداء   زاهرةٌ 
الفأسُ تحطم هـــــــامةَ  الوثــن

ويخرُّ في الساحات  طاغية 
والريحُ تستـــخذي لدى المــرن

يا حادياً  في البيد من طسمٍ 
عد بي الى الأوراس  واستكــن




*  *  *

 ابصق على الجبناء يا وطني 
لولاك لم نصـــبرْ ،  ولم تكـــن
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((فدوى وخبز الصباح))

كانت جارتُنا فدوى تتقن خبز الصباحْ

كانت جنَّيه

تصحو من قبل الضوء ويصحو في عينيها الحبُّ 

وفي جَنَبات البيت يُفيق سراجْ 

والجارةُ فدوى جنيه 

وحكايةُ دفء مَرويًه 


*  *  * 

عيني يا (( بو محمود )) 

يتعشقُ خبز الصاج 

تحمل بي يا سندي كفاكْ 

في الليل تشق الارض 

في الصبح تشقُّ الارض 

ألقلب فداك 

وتكدُّ الدنيا بالطول 

وتكدُّ الدنيا بالعرضْ 

من اجلك فدوى تتقنُ خبز الصاج 

يا شاشةَ رأسي والتاجْ 


*  *  * 

يتمطىَّ في  احضان الليل الليلْ 

والفجرُ الطالعْ 

يفرُكُ عينيه ، ومحمودٌ حبةُ عيني العصفورُ 

يغطُّ عميقاً 

في الحلم التاسع 


*  *  * 

الباحةُ صارت قرصَ الشمسْ 

يعلو في الضوء رغيف ظهرَ الصاج 

ويدورُ رغيفُ في الكفَّيْن 

والجارة فدوى جنيه 

تزرع ، تقلعُ ، 

وترفُّ يداها مثلَ جناحيْ دوريّه 

الباحةُ صارت قرصَ الشمس 

والليلُ نهار 

تزرعُ فدوى في ظَهر الصاج الأقمارْ 

تقلع عن ظهر الصاج الخسّ 

والفجرُ الطالع من اهداب الليلْ 

يفرك عينيه 

ويدغدغ في وله اذنيه 

شدوُ الحَجَلات على اكتاف السفحِ 

ونقرُ اصابع فدوى الجنيه 

فوق الطَّبليه 


*  *  *

عيني يا (( بو محمود )) 

في الليل تشقُّ الارض 

في الضوء تشقُّ الارض 

في الهاجرة الحمراءْ 

تلهث انفاسُك يا عيني خلفَ المحراث 

نوراً اخضر 

وعطوراً دافئةً خضراءْ 


*  *  * 

عيني يا (( بو محمود )) 

تتفيأ ظل المحراثْ 

في يمناك المعطاء رغيفٌ ملتوتٌ بالزيتْ 

واليُسرى شلالُ الحب 

تتحرَّى بقلَة كُراَثْ 


*  *  * 

عيني ، يا  عيني ، يا محمودْ 

يا بوحَ النايْ 

حمَّصْتُ رغيفاٌ يا محمود 

تأكله مع كوب الشاي 


*  *  *  

دار الدولابُ ودار ودارْ 

محمودٌ طارْ 

وابو محمود 

شُلَت ساقاه 

حقلٌ مزَّقَهُ الاعصار 

والحقل الثاني يا ويلاه 

جفَّت فيه الآبار 

مات المحراثُ ، وظلت فدوى تتقنُ خبز الصاج 

وظلت تصحو 

في كل صباح 

تزرع ، تقلعُ ، وتبيعُ العرقَ ، الخبزَ ، العمرَ الغالي 

للسيَّاح 





سنة 1979

" امُّ هائل "

امُّ هائلْ 

زوجةٌ انثى حمامْ 

تملأ البيت هديلاً ، وفراخًا ، وابتسامْ 

وجهُها فرحةُ نيسانَ والحانُ البلابلْ 

ورضاها ضحكةُ الله ، وانفاسُ الخزامْ 


*  *  * 

أمُّ هائل 

زوجةٌ انثى حمامْ 

تزرع البيت حنينًا وسنابلْ 

وتصلّي كلَّ يوم الفَ مره 

علَّمتها أمُّها 

ان تصلّي كلَّ يوم الفَ مره 

حُرَّةٌ من بطن حُره 

ام هائل 

علّمتها امُّها دفءَ اليمامات وترنيمَ العنادلْ 


*  *  * 

ينقلُ الفرخُ من العشِّ خطاه

أمُّ هائل

ذوبُ آهات، وينبوعُ صلاه

يدرجُ الفرخُ على الدرب العسيرْ

أمُّ هائل

تفرشُ القلب بساطاً من حريرْ

ينشُرُ الفرخ على الريح جناحه

صدرُها يكبحُ في الريح، وعيناها، جماحَهْ

                   *  *  *

إحمهم يا ربّ

إحمهم يا ربّ

إحمهم يا رب في الغدوات، والروحات، والدرب الطويلْ

أمُّ هائل

زوجة انثى حمامٍ، ونسيماتُ اصيلْ

                   *  *  *

أم هائل

زوجةٌ انثى حمامٍ وانطلاقاتُ بشائرْ

صدرُها مرجُ ابن عامر

خطوةٌ من "بيِّ هائلْ"

دندناتٌ من لسانهْ

سَعْلةٌ من صدره في ساحة الدار جداولْ

صوته يا دفقة الشؤبؤب

يا عرس البيادر

                  *  *  *

ام هائل

زوجة انثى حمام، مبخَره

حضنُها افياءُ بيسانَ وعطرُ الاقحوان

وشفاهٌ سكَّره

ويداها ضمتا فُلٍّ

وشلالا حبقْ

ام هائل

خمرةٌ من ارض بابل

وينابيعُ حنان

وابتسامُ الشمس، شوقُ الشمس، من خلف الشفقْ

                   *  *  *

ام هائل

زوجةٌ انثى حمام

باقةٌ، سكبُ غمام

انني اومن ان الله في عليائه

سكبُ غمامٍ، باقةٌ، انثى حمامْ

1978

ماذا قال اياد عندما

صار في الرابعةَ عشرة         
ـ1ـ

وأحسّ باني اكبرُ، اكبرُ، اكبرُ

يا ابتاه

واحس باني احياناً

اتوثب مثل النسر

واحياناً ازخر كالبحر

واحلق مثل صنوبرةٍ

في حضن الغيم

وقبرةٍ

تشدو للنجمْ

واحسُّ باني اكبر، اكبر، اكبر يا ابتاهْ

والافقُ الواسعُ في عينيَّ الراحلتين

يضيق مداهْ

ـ2ـ

يا ابتاه

بنتُ الجيران بثينةُ

صار لها لونٌ آخر

صارت في لون الخجل البكر

وفي إشراق حبيبات الرمّان

وصار لها

قدُّ ميّاس

يحكي غصن البانْ

ولها انفاس

تشبهُ رائحة الدنيا في نيسانْ

ـ3ـ

من فوق الشفة العليا

ينمو خطٌ يا ابتاه

في لون الليلِ، وفي اصرار السيفِ

أحسُّ باني اتحدّى

أرفضُ معنى الخوفْ

تشتدُّ يدايَ ،

وخطواتي

صارت شدًا

صارت جِدَّا

ـ4ـ

يا ابتاه

ما معنى ان نتقلَّبَ طولَ الليل على اكوام الجمرْ

ما معنى ان تنفلتَ الآهُ، وراء الآه

وراء الآهْ؟!!

ما معنى ان يحترق الصدرْ

ما معنى ان تهتزَّ الاضلعُ

ان تنهمر الادمعُ

من ايماءة نهدْ

ما معنى ان تتكلم كلَّ لغات الدنيا

غمازةُ خدْ

ابقاك الله

ما معنى ذلك يا ابتاه ؟!!

ـ5ـ

ولدي يا حبة عيني

معنى ذلك أني

استرجع في هذي الأيام صبايَ

أعيدُ طريقي

معنى ذلك انك يا ولدي

اصبحتَ الآن شقيقي

1979

"شيء عن الليرة والمرأة والاطفال"

ـ1ـ

الليرةُ تهبطُ تهبطُ تهبطُ

هل يوجد شيءٌ تحت الصفرْ

والاسعار

في لذع النار

وانا احلم ان ابني

داراً للاولاد

هل يكفي العمر ؟!!

ـ2ـ

أكره أن يأتي الغيم فأتركَ بيتي الدافىءَ

قبل الضوء

وأعود

من بعد الضوء ؟!!

ـ3ـ

انا والسائق والحافله

في الموقف الثاني، يصعد مشهور القصار ويثرثر :ـ

صرف المعلم حتى هذه اللحظة على البناية خمسة عشر مليونا

وهي لن تتم الا بعد صرف المليون الخمسين

ثم يسالني:ـ

هل تعرف ما معنى ان تعمل نادلاً في مطعم

من الدرجة الأولى

وتجهد ان تقدم الطعام للسياح، فاخراً، ورائعاً،

اما انت فلا تأكل الا ما تبقى في الاطباق ؟!!

ـ4ـ

لا اكتمُكمْ

وأحسُّ باني اصغرُ حتى الوهم

واعرقُ حتى العظمْ

ما ظل كتابٌ لم اقرأه

يا زمن الفرص المقلوبه

اقتطع اللقمةَ من صحن الاولاد

واحلمُ ان ابنيَ داراً

ويمرُّ الشهرُ، وراء الشهرْ

هل يكفي العمرْ؟!!

ـ5ـ

يقول مشهور:

امس كان عيد زواج معلمي الخامس

فاهدى معلمتي سيارة

امريكية، وعقدا ماسياً، وبعض الاسهم في البورصه

ـ6ـ

وأنا أهديتُ امرأتي

في العيد العاشر طفلاً في لين الريحانْ

وقصيدةَ حب لم تسمعها امرأةٌ حتى الآنْ

هل ترضى ؟!!

لا اكتمُكم

إني ألمح في عينيها شوقاً من نوع آخر

أخشى ان ادعوَهُ رفضا

ـ7ـ

صار مشهور حكيما:

الصحة مليحه، والاولاد بخير

فحمداً لله ثم حمدا

ـ8ـ

الصحة عال

والاولاد بخير

لكن ؟!

ما معنى ان يتردّى طفلٌ احدث ازياء الاطفالْ

والثاني

يلبس ثوبَ اخيه

ويُقضِّي عطلة صيفٍ كاملةً

يمحو آلاف الكلماتْ

من كُتْب اخيه ؟1

الصحةُ عال

والاولاد بخير

لكن ما معنى ان يتغدَّى رجلٌ في نصف الكرة الشرقيِّ

ويسهرُ في النصف الغربيِّ

والثاني يحسبُ سعر الضوء ،

وسعر الماء

وسعر الخبزْ

يا زمن العزّ

                ؟؟!

                ؟؟!

الصحة عال

والاولاد بخير

ومعلم مشهورٍ يبني قصراً

ويهرُّ المال ؟!!

سنة 1979

"ذات يــــــــوم"

ذاتَ يومٍ كانت الزّيبُ صبايا

ومرايا

ذات يوم

كانت الزيبُ بساتينَ لها الفُ لسانٍ ولسانْ

واحاديثَ على الحيطان من الف زمانٍ

وزمانْ؟!!

                  *  *  *

ايها الملاحُ فوق الموج ثبِّتْ ساعديكْ

جُنَّت الريح وثار البحرُ بركانَ غضبْ

وانقلبْ                 ؟!

ايها الملاحُ ثبتْ ساعديك

صارت النجمةُ فوق الداليه

والثواني غاليه

والشبابيكُ نداءاتٌ وأشواقٌ اليكْ !!

                 *  *  *

ذاتَ يوم جلست فاطمةُ المحمود عند الشط ظهراً تتبرَّدْ

قاب قوسين وأبعدْ

كان فتحي في ظلال التينة الخضراء يصطاد السمكْ

وضعت فاطمةٌ في الماء رجلا واحده

واجالت طرفها ذات اليمينْ

واجالت طرفها ذات الشمالْ...

احذري يا بنت للارض عيونْ ...؟!

كان فتحي في ظلال التينة الخضراء

لكن لم ترهْ

وفروع التينة الخضراء ريّا عامره

ارسلت في الماء رجلا ثانيه

كانت الموجةُ تخطو في دلالٍ

وابتهالْ

وبدت ساقٌ وتفاحٌ ونعنعْ

وورودٌ تتضوعْ

كان فتحي في ظلال التينة الخضراء يصطادُ السمكْ

وارتيكْ؟!!

                   *  *  *

كان فتحي في ظلال التينة الخضراء يصطاد السمك

وبدت ساقٌ وتفاحٌ ونعنعْ

وتولَّعْ...  ؟!

                  *  *  *

شُدَّ عني يا علي

مقبضُ الجاروش يكوي أنُملي

شُدَّ عني يا علي

أبعد الانثى عن النار وعن ريح الذكرْ

تسلم الانثى من العار

ويجفوها الخطرْ

                  *  *  *  

يا علي

ترتخي يدُّك من فوق يدي

أبعد الساقَ عن الساق ولا ترتعد

شدَّ عني يا علي

ظلَّ في الخزنَة بعضُ البرغل

                   *  *  *

عذَّب الجمالُ قلبي وارتحل

يا رُبى بيروتَ ترعاك المقلْ

                   *  *  *

أذَّن الفجر وسوَّى شاربيه

فأفاقَ الليلُ والشطآن والديكُ الذي في المطحنه

وأفاقت بعدَهُ كلُّ ديوك البلد

هيىء القاربَ يا

يا ولدي

هيه يا فتّاحُ والرزقُ عليه

ثم سوَّى حاجبيه

هيه يا فتّاحُ يا خيرَ مددْ

ترزقُ الناسَ ولا تنسى احدْ

                  *  *  *

حلَّ بالامس على المختار اضيافٌ ثقالْ

ملأ الجرنُ الدمشقيُّ دروبَ الزيب ايقاعاً وهالْ

                  *  *  *

يا أحبّه

طلع الاولَ ياسينُ على اولاد صفِّهْ

فَرَقَتْهُ امهُ

وابوه باسهُ في رأس كتْفهْ

يا أحبَّه

الغداءُ اليومَ في دار ابي ياسينَ كُبَّه

                  *  *  *

عمَّرَ الدبكةَ فوق البيدرِ

والزغاريدُ عقالُ الأمهرِ

فهدُ يا نوَّافُ يا ابن البلدِ

نحن في البصَّة يوم الاحدِ

                  *  *  *

كان فتحي في ظلال التينة الخضراء يصطادُ غزالْ

ثم ثارت زوبعه

ذكروا ... فاطمةُ المحمود طارت في الجواء الاربعه  

ذكروا فتحي يُغذُّ السيرَ حتى اليوم

في درب الشمال

وتطير النعنعه

والغزال

                  *  *  *

ذاتَ يومٍ

صارت الزيبُ شظايا

وسبايا

ذاتَ يومٍ

صارت الزيبُ مسافاتِ وميدانَ رهانْ

واراجيفَ على كل لسانِ

ولسانْ

سنة 1980

"عندما هاجر عوض"
مثلَما تُثمرُ في تشرينَ تينه

ولدتهُ امُّه من بعد عشرين خريفاً

ووجيفا

مثلَما تثمرُ في تشرينَ تينه

ولدتهُ أمه بينَ ابتهالات حزينِ

وحزينه !!

                    *  *  *

كان طفلاً نصفَ طفل

وابوه كان فلاحاً عريقا

سئم الارضَ

وملّ  ؟!!

بعد اعوامِ من اللوعة جاء

جاء طفلاً، نصفَ طفلْ

فانتشى من فرحةِ والدُهُ الحاني

وسمَّاهُ عَوَضْ

وانتفضْ

منذُ ان هلَّ على الايام طفلُهْ

لم تفارق يدُه الفأسَ ولم

يفقدْهُ في يومِ من الايام حقلُه

                    *  *  *

يكبر الحقلُ وينمو عوضُ

وابوه لا تُخلِّي يدُهُ الفأسَ

ولا يغتمضُ

                    *  *  *

كان طفلاً نصف طفل

ثم حتى صار من بعدُ صبياً ناعماً

نصفَ صبي

نذرتهُ امُّه في كل يوم لنبي

ثم حتى صار من بعدُ ولدْ

هدهدتهُ كلُّ نسوان البلدْ

                    *  *  *

عوضٌ صار ولدْ

ظلَّ في العين رقيقاً

ودقيقاً

ابن حاجه

عندما شجَّ له ياسينُ ابنُ الجار رأسهْ

زغردت ام عوضْ

وحبَتْ ياسين في حبِّ دجاجه

وكماجه

                     *  *  *

مرت الاعوام عاماً بعد عامٍ، بعدَ عامْ

عوض صار طبيباً

صار موفورَ الزحام

زوجُهُ من وسْط بيروتَ وامُّهْ

لم تزل تغسلُ عند العين حطّات ابيه

وتتيهْ

                    *  *  *

عوضٌ صار طبيباً

صار قدَّ البلدِ

وابوهُ ظلَّ فلاحاً اصيلاً

ظل معروق اليدِ

                    *  *  *

ذات يوم وجدوا في الحقل فلاحاً

وقد ذوَّب عُمَرهْ

وعلى الجذع الذي رافقه جيلين

قد أسند ظهره

                    *  *  *

مات في الحقل وعاشت زوجُهُ من بعده

خمسَ سنين

بين خوفٍ وحنين

مات في الحقل ، وماتت فوق شُرفه

وهي تروي لحفيدٍ ذابل العينين طُرفه

                   *  *  *

عوضٌ كان طبيباً

وعجيباً

لا يرى الشمس وما كلَّت يداه

أكل الشغلُ زمانهْ

أكل الشغل المعاييرَ

وما ظلت خزانه

لم يُعبئْها دنانيرَ،

وما كلَّت يداه

يا ضياع البسطاءْ

يؤمن الناسُ به في قريتي نصفَ اله

                  *  *  *

ذاتَ عامٍ حمل الزيتون من عينيه

والزيت مزاريبُ ذهبْ

ملأ الموسمُ آلافَ الخوابي والقرَبْ

جدتي قالت:

يجرُّ المال اموالاً ويبقى الفقراء

رغمَ آلاف الأماني فقراءْ

                  *  *  *

بعد شهرين من الموسم ولَّى عوضُ

بعضُهم قال: مغامرْ

بعضهم قال: مهاجرْ

بعد شهرين ونصف الشهر بانَ الغرضُ

عوضٌ باع الهواء العذبَ، والماءَ، وافراحَ البيادرْ

لكهانا

ورمانا

سنة 1981

"يـــــا امُّ"

على راحتيك ابتداءُ الينابيع

والوشوشات

ومن مقليتك انطلاقُ المشاوير

والاغنياتْ

فيا ام ، لو يستجيبُ الزمانُ

حملت لك العمرَ

عدنا سنين الى فرح الصدر

والهدهدات

وعدنا سنينَ

وعدنا سنين

ويا امُّ ، يا عبقَ الياسمينْ

ويا امُّ ، يا حدقات العيونْ

                   *  *  *

على صدرك الرحب ، بوحُ المواويل

عطرُ المناديل

وعدُ الحبقْ

وفي صوتك العذب ، شوقُ الحواكيرِ

شدوُ العصافيرِ

وجدُ الشفقْ

                  *  *  *

ويا امُّ جعنا معاً ،

وشبعنا معاً ،

وعرينا معاً ،

واكتسينا معاً ،

وبكينا معاً ،

وضحكنا معاً ،

ويا امُّ انت الشعاعُ المضيءْ

ويا امُّ أنت الجناح الدفيءْ

                 *  *  *

ويسرقُني الهمُّ من ساعديك

وأبقى لديك

الصغير الغرير

وتبقين انت العطاء الغزير

على خطوةِ

تسكبين الحنانَ

وفي خطوةِ

تمسكين الجنانَ

ويا امُّ

يا لهفة الانبياءْ

وأبقى لديك الصغير الغريرْ

وتبقين انت

انهمارَ الغناء

وتبقين يا امُّ

بابَ السماءْ

                   *  *  *

ويا امُّ ، لو يستجيبُ الزمانُ

حملت لك العمرَ

يا امُّ

لملتُ عن وجنتيك

غبار الطريق

واطفأتُ في جانحيك

لهيب الحريق

ومن مقلتيك

مسحتُ الدموع

وفي شفتيك

زرعت الربيع

ويا ام لو يستجيبُ الزمانُ

حملت لك العمرَ

والصولجانْ

سنة 1989

--- واخطو معك ---







الى ولدي علاء ورفاقه !!

على اول الدرب تخطو

وأخطو معكْ

فيا بؤبؤَ العين ، ما اروعَكْ

ويا موكب العمر ،

ما اسرعَكْ



*  *  *

ويشتدُّ في فرح ساعداكَ

وتقوى يداك

فيا ولدي ،

يا اعتداد الرماح

ويا بيرقَ المجد ، فوق السماكْ



*  *  *

وقلبي عليكَ

وعيني عليكْ

فيا قامة العزٌّ والخيزران

تظل الينابيعُ سكبُ يديكْ



*  *  *

على اول الدرب تخطو

فتىً أمردا

فتىً سيُّدا

وتبتهلُ الريح والكائناتُ

ومن وجلٍ

يستعدُّ المدى



*  *  *

وانت اليماماتُ ملءَ الفضاء

وانت الفراشاتُ

ملء الضياءْ

فصفَّقْ بكفٍ

على الخافقين

ومهَّد بأخرى

دروب السماءْ




*  *  *              

وتخطو ، وتخطو

واخطو معك

فيا قمر البيت ، من أطلعك

ويا حبة القلبِ ،

من اوجعكْ




*  *  *

وتنكفئُ الريح أنّى مشيت

وينطفئ الرعبُ

أنَّى ابيتْ

فيا حاطمَ الوهم ، والواهمين

سينهزم الليل

إمّا وعيتْ




*  *  *

ونحن على الدرب

شعبٌ أبيٌّ

ونحن على الدرب عهدٌ وفيْ

يموت المراؤون ،  والمارقونَ

ونحن نَظلُّ النداءَ القويْ




*  *  *

وفي عتمة الليل بعض الضياء

وفي وحشة الموتِ

ينمو الرجاءْ

ومهما استبدَّت صروفٌ الزمانِ

يظلّ على الدرب ، ظلٌ وماءْ




*  *  *

ومن علَّم الريحَ ان تصفرا

ومن علَّم العين ان تسهرا

على رسلكمْ ايها السائرونَ

فان المسافات

لن تُقهرا




*  *  *

على رسلكم ايها السائرونَ

على رسلكم ايها الصاعدون

حملتمْ من القلب دقاتة

وسرتمْ على خافقات العيونْ




*  *  *

ورحت اغني لكم فاسمعوا

ورحت انادي لكم ،

فاطلعوا

تهلُّ التباشيرُ في خطوكمْ

وتشدو العصافيرُ

والاضلُعُ




*  *  *

واذكركم كلَّ آن وآنْ

تجولونَ وسعَ المدى والزمان

على هامكم عزةُ الفاتحين

وفي سيركم

عزمة السنديانْ




*  *  *

ويشدو الحامُ

وينأى الحمامْ

وانتم تغيبون فوق الغمامْ

وإن زهرةٌ صوَّحتْ من جوَّى

سكبتم على الكون

عذبَ المدامْ




*  *  *

ويملأني الفخر والكبرياءْ

واختال تيها

على الاقوياء

على بيدري الفُ دورية

وفي راحتيَّ الشذا والغناءْ




*  *  *

فكونوا يداً حرةً واحده

وكونوا طلائعنا الواعده

ولو عزَّ في المظلمات الرجال

فكونوا عزائمنا

الصامدهْ




*  *  *

على اول الدرب تخطو

واخطو معكْ

فيا بؤبؤ العين ، ما اروعكْ

ويا موكب العمر

ما اسرعكْ




سنة 1989

((اوقــفـــوا هــذه المجـــزرة))

ايها الاخوةُ الصامدونْ

ايها الزارعُونَ على جبهة الشمسِ نبضَ الإباء

يداً بيدٍ سوف نبني الوطنْ

ويداً بيدٍ سوف نلوي ذراعَ الزمنْ 

ايها الاخوةُ الصامدونَ 

يداً بيدٍ ، يستفيقُ الربيعُ ، وينتقض الكونُ حراً ، فيعتنقُ الكبرياءْ 

ايها الأخوةُ الزارعونَ على جبهة الشمس نبض الاباءْ 

ويداً بيدٍ سندقُّ ، مع الفجر ، بابَ السماء 


*  *  *  

ايها الفتيةُ الواعدونَ ، سلامٌ لكم ، 

وسلامٌ على الدرب والسائرينَ ، 

فهبُّوا الى المجد ، راياتُكم ، والاماني العذابُ ، 

ترفرفُ واعدةً لا تهونُ 

وتفتتح الأفق للقادمينْ 


*  *  * 

تنتهي مجزره 

تبتدي مجزره 

ايها الاخوة الصامدونَ ، وانتم تَظلُّون رغم الردى والمنونْ 

اعيناً ساهره 

وسواعدَ جبارةً قادره 


*  *  * 

زائلٌ ، زائلُ ، همنا القاتلُ ، والدجى زائلُ 

طالعٌ ، طالعُ ، فجرنا الساطعُ ، والسنا رائعُ 

قادمٌ ، قادمُ ، غدنا الباسمُ ، والثرى حالمُ 


*   *  * 

كلما رفرفتْ رايتي في الفضاءْ 

عانقتني النسورْ 

واذا غردت فوق ارضي الدماءْ 

عَمَرَتْ بالاباء الصدورْ 

ايها الاخوة الاوفياء 

يا رفاق الطريق الجسورْ 

انتم الانبياء 

والمدى ، والضياءُ الطهورْ 

ايها الاخوة الاوفياءْ 

انتم .. انتمُ الأنبياءْ 


*  *  * 

نحن في هذه الارض ، جذرٌ ودهرٌ ، وسحرٌ ، 

ومهرٌ ، ونحن التراب ، 

ونحنُ العذابُ ، ونحنُ الجوابُ ، ونحنُ الزمانُ ، 

ونحنُ المكانُ ، ونحنُ الامانُ 

فيا هذه الارض لن تستباحي ، ويا فرح الأرض عند الصباحِ 

ونحنُ معاً ، يا تراب الوطنْ 

نتحدَّى المحنْ !! 


*  *  * 

مجزره

أوقفوا هذه المجزره 

وأعيدوا لنا ريحنا العاطره 

مجزره 

مجزره 

ايها السافكونْ 

من دمي اطهرَهْ 

اوقفوا هذه الطعنة الغادره 

مجزره 

مجزره 

من لباغٍ اذا دارت الدائره

مجزره 

مجزره 

وتظلُّ الحياه

حلوةً ساحره 

وتظلُّ الجباه 

حرةً ثائره 


*  *  * 

نحن شعب الفدا 

والعطاء الوفيرْ 

فلتعشْ سيدا 

في الزمان الخطيرْ 

او فمت سيدا 

في شموخ النسور 

ايها الوطنُ المفتدى 

ايها الوطنُ المبتدا 

والملاذُ الاخير 

نحن شعبُ الفدا 

والعطاء الوفيرْ 


*  *  * 

تمعنُ القافله 

والطريق ، طويلٌ ، طويلْ 

تمعنُ القافله 

والظلام ثقيلٌ ، ثقيل 

ايها الاخوة السائرونْ 

اننا واصلون 

فالنداءُ الذي يستحث الخطا 

رائعٌ وجليل 

والمغنّي أصيلْ 

المغني أصيلْ 
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" عامانِ من وجعٍ وتُولدُ فاطمه " 

= 1 = 

ما حكَّ جلدك مثلُ ظفركْ 

خسئ الملوكُ ، وزفةُ الرؤساء والنفطُ المتوَّجُ 

ايها الولدُ انتفضْ 

هَّلت عليك بشائرُ الشهداء ، والشعراء ، 

والآتين من خلف المجازر 

أيُّها الولد انتفض 

كلُّ الذين تمرَّسوا بالرفض والافيون ينتقلون من 

صَلَفٍ الى صَلَفٍ ، وكلُّ الطالعين من السلاسل والسجون ، 

ورحلة الاذلال ، ينطلقون خلفَكَ كالعصافير التي 

وُلدتْ لدى الأقفاص ، لكن تُتقنُ التصفيقَ والتحليقَ 

صوبَ الشمس 

لا . . . 

ما حكَّ جلدك مثلُ ظفركْ 

سقط الذين يراهنون على خيولٍ لا تجيد الكرَّ ، 

أمسكْ ايها الولدُ العصيُّ ، زمام امركَ ، 

وانتفضْ 

الاهلُ ادرى بالشعاب 

ويتقنُ المتفرجون سماجةَ المتفرجين ومكرهمْ . 

من في يديه النارُ اجدرُ ان يقول وان يصولْ . 

الحقُّ يؤخذُ 

والذين يزايدون على الضحية ، ايُّ مهزلةٍ ، 

وأين بذاءةُ السفهاء والبلغاء 

يا جرحاً ينزُّ دماً وولولةً 

سئمتُ فظاظةَ الساعين من كذبٍ الى كذبٍ ، 

ومن أربٍ الى أربٍ 

وزاد الاغنياءُ غنىً 

ونحن قوافلَ الفقراء ، نحن قوافلُ الشهداء من ازلٍ 

ونحنُ خميرةُ الآتي 

وبعض الناس ينتفضون من خلف النوافذ 

والملاءات الحرير 

وبعضهم تتقيأ الحاناتُ خطوَهمُ 

ومن خلف الضباب يعِّلمون الارض كيف تصيرُ ملحمةً 

وينتقلون من نصر الى نصرٍ 

ومن عهرٍ الى عهرٍ 

سئمتُ المهزله 

يا ايها الفقراءُ 

نحن خميرةُ الآتي 

ووعدُ المرحله 

= 2 = 

ما حكَّ جلدك مثلُ ظفركَ 

أغرقُوا في القاع هامتَكَ الجميلةَ ، واستباحوا 

كل زنبقةٍ على خدّيكَ ،

 واجتثّوا يديكَ ، 

وبدّدوا في الريح ناصيةً بطعم النعنع البريّ ، 

وامتشقوا السيوفَ ، ولوَحوا بالموت 

والطاعون 

وانتهت القضيه ؟ !! 

يا ايها الولد المدمَّى منذ الآف السنينْ 

يا ايها الولد المبعثرُ فوق كل مسارب الد نيا ، 

وفي كل المقابرِ 

والمجازرِ 

أيها الولدُ الضحيه 

وطلعْتَ من تحت اللحاف ، طلعت من اكمامهم 

وطلعْتَ من ارحامهمْ 

كلُّ الذين تبختروا في الارض ، واحترفُوا الجريمةَ ، 

يرعدون كريشةٍ في الريح ، كالورق الخريفيِّ 

القبيح 

وصرتَ انت السوطَ والناقوسَ 

صرتَ الزوبعه 

يا ايها الولد المليحُ 

وصرتَ انت الزوبعه 

= 3 = 

لا وقتَ للكتب القديمة 

ايها الولد انتفض 

لا وقتَ للكتب القديمة ، والحكايات التي اهترأتْ 

واي حضارةٍ تلك التي تئدُ القرنفلَ والفراشَ ، 

وايُّ فلسفةٍ 

تبرِّرُ في اقتلاع النخل والزيتون ، وعد الله ، 

والتاريخُ سخريةٌ 

وسخريةٌ 

وأيَّةُ سخريه 

يا ايها الولد انتفض 

لا وقت للكتب القديمة 

والحروف الكابيه ؟ !! 

= 4 = 

سقط الذين يراهنون على خيولٍ لاتجيدُ الكرَّ ،  

تنفلت البطولةُ من دفاترنا الجديدة ، 

تلك كوكبةٌ من الفرسان تحمل للعدوِّ نساءَنا 

ودماءَنا 

لا الخيل عاكفةٌ 

ولا الخيالُ يحسن لعبةَ الأبطال 

كلُّ خيانةٍ تسمو على الأخرى 

ويصفر حجمك العربيُّ دون الصفر ، 

لا تحلم – بمعتصمٍ 

وعمورية امتلأت بجند الرومِ 

آه ... !!! 

ما حك جلدك غيرُ ظفركْ 

سقط الذين يراهنون على خيولٍ لا تجيد الكرَّ 

أمسك ايها الولد العصيُّ زمام أمركْ 

= 5 = 

ما حكَ جلدك غيرُ ظفركَ 

كلُّ شيءٍ عندهم شيئانِ 

فاحذر 

ايها الولد العصيُّ 

وكل حرف عندهم حرفان 

كلُّ حقيقة تبلى 

ويبقى كذْبُهمْ يبقى ، ونحنُ نموت دون الجار 

والسَفاُح يتهم الضحيةَ 

والعبيدُ يهللون لحامل الكرباج 

صار السوطُ قانونا 

وكلُّ المارقين تكشَّفوا 

قتلوا (( امينةَ )) امس ، واحتبسوُا الرجالَ 

وكوَّموا بيتين انقاضاً ، 

وظلّوا خائفينَ ، وعربدت في الافق ظائرةٌ 

وظلّوا خائفينْ . 

القاتلُ السفَاحُ مرتعدٌ 

ونحن نسدُّ هذي الارض بعضَ الدين ، 

ندفعُ من جوانحنا 

ومن ضوء العيونْ 

المارقون تكشّفوا 

حتى كلامُهُمُ هراءٌ ، 

كان يرتبطُ الرجالُ من اللسان ، فشُدَّ حيلكَ 

ايها الولد الأبيُّ 

ولا تصدِّق غير أن القيد لا يلدُ الرجالَ 

وأنه 

ما حكَّ جلدك غيرُ ظفركَ ، 

كل شيء عندهم شيئان 

فاحذر ايها الولد العصيُّ ، اثنان انت ، 

هنا هناك ، اثنان 

كل دلالة ثنتان عندهمُ 

واهلُكَ في المهاجر غير اهلكْ 

يا ايها الولد العصيَّ 

ما دق قيدك مثلُ نعلكْ !! 

= 6 = 

يا ايها الولد انتفضْ 

عامان من وجع 

وخلفكَ يلهث المطّاطُ في حقدٍ 

وينهمرُ الرصاص على جبينكَ 

لا تسَّلمْ ايها البطلُ الصغيرُ ، ونحن لسنا قاتلينَ 

ولم نشًّوهْ روعةَ الانسان في الافرانِ 

نحن نموتُ دون الجارِ ، والازهار من ازلٍ 

والآفُ العساكر يمنعون الماءَ عن طفلٍ ، 

وينقضُّون في غضبٍ على علم يُلوِّح فوقَ سلك 

الكهرباء 

وفي المخيم يدهنون الخبزَ بالزيت المعكَّر ، يأكلون 

الزعتر البريُّ في ولهٍ 

وتولدُ فاطمه 

هي قادمه 

هي قادمه 

  ؟ !! 

= 7 = 

قلبي عليك 

يا ايها الولد الجميلْ 

قلبي عليكَ ، وانت تعتنقُ الرياحَ ، وفي المدينةِ 

يحلُمُ الاطفالُ بالحلوى 

وتشتاقُ الشوارع للصبايا 

والشيوخُ يرجِّعونَ ، 

وصوتُ احذية الجنود يثيرُ في الاسفلت 

ولولةً 

ويأتي الفجرُ 

يأتي الفجرُ رغم وقاحة السجَان والاسلاك ، 

يأتي الفجرُ رغم القابضين على نواصي الشمس 

بالاسمنت والبارود 

والتجارُ ما ضاقت صدورهُمُ 

ويحلُمُ عامل بالخبز والزيتون 

يحلمُ بالمسافات البعيدة والحواجز 

أينَ 

أين صفافةُ العملاء 

من شهرين لم يرد الرجالُ نساءَهمْ 

يا ايها الولد الجميلْ 

قلبي عليكَ وانت تعتنقُ الرياحَ 

وانت تمتشق الفصولْ 

يا ايها الولد الجميلْ 

= 8 = 

يا ايها الولد انتفض 

ما ظلَّ دورٌ لم يمارسْهُ البغاةُ 

يبعثرون الاهلَ والاحبابَ في شيَعٍ 

مللتُ اللعبةَ الكبرى 

يتاجرُ بعضُهم بالله 

والشجرُ المعذبُ يستغيثُ 

وتستمرُّ المجزره

ويدٌ تحاول ان تصدَّ مجنزره ؟ !! 

يا ايها الولد انتفض 

غدت الشهادةُ كالولادة ، 

أيُّ بيت لم يُؤَدَّ المهَر ، 

أية قريةٍ لم تحترف وقفَ التجول مرةً في اليوم ، 

أو ثنتين ، 

أية وردةٍ ما داسها الهمجيُّ بالبسطار 

أي معمَّر ما اعتاد رفع يديه والاكباب فوق 

الحائط الحجريِّ منتظماً ، 

وكان الجند سباقينَ 

كان الجند ساديينَ 

يا ولد انتفض 

المارقون تكشِّفوا 

وبلادنا امتلات سجوناً 

صار لونُ الأرض في لون الدماء ، 

وصار إطلاق الرصاص على السجين القاعده 

يا ايها الولد انتفض 

ورعتك عينُ السيده 

= 9 = 

ناديتُ من وجلٍ عليكْ 

ناديتُ من وجل عليكَ ، وانت تنزعُ لحم اختكَ 

من لظى الاسفلت ، تمسحُ عن جديلتها بقايا 

النار والكبريت 

ما هدأ ارتعاشُ الجفن من قلقٍ 

وامك لم تزل ترنو الى أفُقٍ قريبٍ ، يُطلعُ 

النُوارَ ، والقمر المدَّور ، والحصادَ ، 

ووشوشات الساقيه 

هي آتيه 

ناديت من وجل عليك ، وانت تنفض عن 

جبينك كومتين من التراب ، ومن عيونك 

دفعتين من العذاب ، وصوتُ عمّتكَ 

التي انطفأت مرارتها يئن من الرصيف الى الرصيفْ 

دفنوك حياً ايها الولد المخيفْ 

دفنوك حياً ، فابعْثتَ من الصباح الى الكفاح ، 

وما انكفأتَ عن الفدا 

يا ايها الولد المخيف 

وظللت تعتنقُ المدى 

وظللت تشدو للسنى الآتي 

وتنتظر الغدا 

= 10 = 

يا ايها الولدُ انتفض 

خُصُلاتُ شعرك تستفزُّ المجد والقبلات 

لا ترتدَّ عن شرفٍ 

وينهمر الرصاصُ على جبينكَ 

لن تموتَ 

وكل اهلك يصنعون الحبَّ والابطالَ ،

صار الموت عرساً ، والشهادة كالولادة ، 

لن تعود الارضُ من تَرَف الموائد والمعابد 

ايها الولد انتفض 

جيلان من وجعٍ وتولد فاطمه 

هي قادمه 

يا ايها الولدُ انتفض 

هي قادمه 

هي قادمه 

هي قادمه 
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